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Abstract

       After Gamal Abdel Nasser nationalized the Suez Canal following the 

withdrawal of the High Dam financing project, this measure prompted 

Western countries whose interests were severely damaged as a result of the 

nationalization to adopt a means to restore their influence and control over 

the canal area and restore their interests, so one of the results of this move 

was the establishment of alliances Undercover between Britain and France. 

The Zionist entity was used as a tool to restore Western influence to the 

region. Indeed, the Israeli forces attacked Egypt on October 29, 1956, in 

order to overthrow Gamal Abdel Nasser, in a war known in Egyptian history 

as the Suez War

     This act was not a threat to Egypt and the Arab countries that helped it, 

but rather it was also a danger to the two big countries (the United States 

and the Soviet Union) that refused to follow the steps taken by France and 

Britain, and each learned to find a solution to the crisis by peaceful and dip-

lomatic means to avoid the outbreak of war. International, and this is what 

the Soviet Union feared in particular, so the strong American and Soviet 

intervention resulted in ending the aggression and stopping the fighting in 

Egypt on November 7, 1956.
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 الملخص: 

ــل  ــروع تموي ــحب م ــر س ــى أث ــويس ع ــاة الس ــم قن ــاصر بتأمي ــد الن ــال عب ــام جم ــد قي بع

الســد العــالي, دفــع  هــذا الإجــراء بالــدول الغربيــة، التــي تــررت مصالحهــا بشــدة عــى اثــر 

قــرار التأميــم لاتخــاذ كافــة الوســائل مــن اجــل إعــادة نفوذهــا وســيطرتها عــى منطقــة القناة 

واســرجاع مصالحهــا, لــذا كان مــن نتائــج هــذا التحــرك قيــام تحالفــات سريــة بــن بريطانيــا 

وفرنســا، كمــا اســتخدم الكيــان الصهيونــي كأداة مــن اجــل إعــادة النفــوذ الغربــي للمنطقــة, 

وعليــه هاجمــت القــوات الإسرائيليــة مــر في 29 تشريــن الأول 1956, مــن اجــل إســقاط جمــال 

عبــد النــاصر, في حــرب عرفــت بالتاريــخ المــري بحــرب الســويس 

ــى  ــراً ع ــكّل خط ــل ش ــب، ب ــة فحس ــدول العربي ــر وال ــدا لم ــل تهدي ــذا العم ــن ه ــم يك      ل

الدولتــن العظميتــن )الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي( اللتــان رفضتــا إتبــاع الخطــوات 

ــة  ــوية للأزم ــاد تس ــا الإيج ــت كل منهم ــا، وعلم ــا وبريطاني ــن فرنس ــا كل م ــت به ــي قام الت

بالطــرق الســلمية والدبلوماســية تفاديــا لقيــام حــرب عالميــة، وهــذا مــا كان يخشــاه الاتحــاد 

ــاء  ــره في إنه ــوي أث ــوفيتي الق ــي والس ــل الأميرك ــة التدخ ــك كان نتيج ــذات، لذل ــوفيتي بال الس

ــام 1956. ــي ع ــن الثان ــن تشري ــابع م ــر في الس ــال في م ــاف القت ــدوان وإيق الع

                                                              المبحث الأول

    موقــف الولايــات المتحــدة الأميركيــة والاتحــاد الســوفيتي مــن التطــورات المصريــة مــا بعــد 

ثــورة 1952.

اولاً- الولايات المتحدة:

     اخــذت مــر تــؤدي دورا رئيســاً في الــراع العربــي الصهيونــي لاعتبــارات أملتهــا حقائــق 

ــو سياســية تعــد مــر في  ــة الجي ــة )الحســناوي، 2015، صفحــة 144(. فمــن الناحي تاريخي

قلــب الوطــن العربــي وأن قدراتهــا الســكانية وتراثهــا الحضــاري جعلهــا مؤهلــة لممارســة دور 

مؤثــر في الــراع الإقليمــي والــدولي )الحســناوي، 2015، الصفحــات 144-145(.  وقــد جــرى 
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التركيــز عــى مــر بســبب تطــور الأوضــاع الدوليــة في نهايــة عــام 1949 , بانقســام أوربــا الى 

معســكرين، وتــأزم الوضــع في جنــوب شرق أســيا، كمــا ازدادت اهميــة مــر بالنســبة للولايــات 

المتحــدة الاميركيــة التــي عمــدت عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة التــي تبنـّـت إســراتيجية جديــدة 

ــة  ــة العربي ــان الصهيونــي، ودعــم الدول ــت في المحافظــة عــى وجــود الكي ــال المنطقــة تمثل حي

المواليــة لنفوذهــا، وإبعــاد النفــوذ الســوفيتي عــن المنطقــة. )هيــكل، المفاوضــات السريــة بــن 

العــرب وإسرائيــل، 1996، صفحــة 4/3(

   أجــرت واشــنطن تغيــراً دبلوماســياً في مــر مــن خــال تعيــن جيفــري جيفرســون ســفيراً 

لهــا في القاهــرة  ))) .  وعــى ضــوء ذلــك شــهدت مــر انعقــاد مؤتمــر الدبلوماســيين الأميركيــن 

في الــرق الأوســط للفــرة 7-11 اذار 1950 والــذي خــرج باقــراح يبقــي عــى مصالــح الولايات 

المتحــدة، وإجــراء صلــح بــن مــر والكيــان الصهيونــي. )لورنــس، 1987، صفحــة 42(

ــم  ــى عل ــة ع ــدة الأميركي ــات المتح ــت الولاي ــام 1952, كان ــة في ع ــورة المصري ــام الث ــن قي وح

بهــا. )لطفــي عبــد القــادر، 1977، صفحــة 56( ففــي اليــوم نفســه اتخــذت الســفارة الأميركيــة 

ــا،  ــكري ضده ــل العس ــاروق بالتدخ ــك ف ــب المل ــض طل ــا برف ــاً منه ــاً إيجابي ــرة موقف في القاه

ــع الســفير البريطانــي  ــد الثــورة محمــد نجيــب في المســاعدة ومن ــب قائ كمــا وافقــت عــى طل

ــة  ــات المتحــدة الأميركي ــك الموقــف أقامــت الولاي ــة، وتبعــا لذل مــن التدخــل في الشــؤون المصري

اتصــالات مكثفــة مــع قــادة الثــورة، كمــا توســطت في موضــوع الجــاء للقــوات البريطانيــة مــن 

منطقــة القنــاة عــام 1952 , وأيــدت التقــارب المــري الســوداني. )هيــكل، ملفــات الســويس، 

ــة 234( 1986، صفح

بعــد ذلــك زار وزيــر الدفــاع الأميركي )وليــم فوســر( القاهــرة في نوفمــر، تشرين الثانــي 1954 

واجــري مباحثــات مــع المســولين المصريــن، وكان مجيبــاً لطلباتهــم بــرورة تزويــد الولايــات 

ــنطن  ــا الى واش ــم وتقديمه ــداد قوائ ــم بأع ــا، وطالبه ــي تحتاجه ــلحة الت ــر بالأس ــدة لم المتح

رســمياً، وفعــا تــم تقديــم طلــب بمــا تحتاجــه مــر لإنشــاء فرقــة مدرعــة )هيــكل، نحــن 

وأمــركا، الصفحــات 65-66(. الا أن البعثــة فشــلت بالحصــول عــى المعــدات، بســبب الضغــط 

البريطانــي والإسرائيــي عــى الولايــات المتحــدة، اذ كانــت بريطانيــا تــرى في حصــول مــر عــى 

الأســلحة قــد تســتخدمها ضــد نفوذهــا في قاعــدة الســويس )هيــكل، ملفــات الســويس، 1986، 

الصفحــات 180-181(. بعــد ذلــك تغــر موقــف مــر مــن السياســة الأميركيــة ولاســيما بعــد

)))  قام السفير الجديد بدور بارز من خلال تنفيذ مشروع مارشال في أوربا، وكُلف بتنفيذ السياسة الخاصة بأبعاد 

النفوذ السوفيتي من المنطقة، للمزيد ينظر: )الحسناوي، 2015، صفحة 144(. 



219

العـدد )1( 2022م - 1443هـ

ــر  ــل م ــا جع ــن دولار مم ــا 10 ملاي ــت قيمته ــي كان ــدة الت ــلحة الجدي ــة الأس ــض صفق  رف

ــة 37( ــد، صفح ــاس احم ــود عب ــا. )عه ــرا عنه ــد كث تبتع

وتعــد زيــارة وزيــر الخارجيــة الأميركــي )جــون فوســىتر دلاس( لمــر في مايــس 1953, تأكيــداً 

ــاء  ــادة في إعط ــة ب ــى رغب ــد ع ــا أك ــة، كم ــورة المصري ــن الث ــي م ــي الايجاب ــف الأميرك للموق

قضيــة الجــاء البريطانــي كل الاهتمــام، لكنــة ربــط موضــوع تزويــد مــر بالســاح بموضــع 

ــاة في 21  ــن القن ــي ع ــاء البريطان ــد الج ــويس، وبع ــاة الس ــن قن ــة ع ــوات البريطاني ــاء الق ج

تمــوز 1954, أصبحــت هــذه نقطــة البدايــة في لقــاء الولايــات المتحــدة مــع مــر. )الاســدي، 

ــة 127( ــوري، 2005، صفح ــة 49( )الجب 1998، صفح

ــة مــع مــر،  ــة أمــن متبادل حاولــت بعــد ذلــك الحكومــة الأميركيــة عــام 1954 عقــد اتفاقي

لكــن الأخــرة رفضــت ذلــك المقــرح؛ لأنهــا لا تريــد الارتبــاط مــع الولايــات المتحــدة بــأي اتفــاق 

ــروش، 1975،  ــت )حم ــك الوق ــأتها في ذل ــي أنش ــة الت ــاف الأميركي ــا بالأح ــودي إلى ارتباطه ي

صفحــة 66(.  لكــن الــذي غــر الموقــف المــري هــو قيــام القــوات الصهيونيــة بغــارة عــى 

القــوات المصريــة في غــزة يــوم 8 شــباط 1955 والتــي كانــت بمثابــة إنــذار صهيونــي للعــرب 

ــد هــو الدخــول في  ــم لا تملكــون الســاح ولا تجــدون مــن يحميكــم، فأملكــم الوحي )نعــم أنت

ــا« في حظــرة حلــف بغــداد(. )هيــكل، نحــن وأمــركا، صفحــة 92( »قاطعن

التقــى جمــال عبــد النــاصر بســفير الولايــات المتحــدة الأميركيــة في القاهــرة وتحــدث معــه قائــاً 

ــب بــراء الســاح  ــب شراء ســاح لمواجهــة خطــر محتمــل، امــا ألان نطال ــا نطل )بالأمــس كن

ــكل،  ــاح( )هي ــى الس ــل ع ــوف نحص ــا س ــم فأنن ــا كان ردك ــع، ومهم ــد وق ــر ق ــة خط لمواجه

ــد  ــال عب ــب جم ــاع لطل ــت الانصي ــدة رفض ــات المتح ــة 92(، الا إن الولاي ــركا، صفح ــن وأم نح

النــاصر بتزويــده الأســلحة وذلــك حرصــاً عــى مشــاعر اليهــود في الولايــات المتحــدة وإسرائيــل 

)ســاندرا مكــي، 2004، صفحــة 27(

ــط  ــاولا ت الضغ ــل في مح ــدة تمث ــة جدي ــي مرحل ــري الأميرك ــاف الم ــل الخ ــا دخ ــن هن وم

ــي  ــراع العرب ــدة ال ــد ح ــراً لتصاع ــراتيجيتها، ونظ ــار إس ــر في إط ــواء م ــي الاحت الأميرك

ــاة الســويس في وجــه الملاحــة  ــق قن ــة عــام 1955, بســبب تشــدد مــر بغل الصهيونــي نهاي

ــفن  ــول الس ــع وص ــران لمن ــق ت ــل مضي ــادي ع ــار اقتص ــر حص ــرض م ــة، وف الصهيوني

ــن.  ــن المصري ــال الفدائي ــد أعم ــن تزاي ــا ع ــر، فض ــر الأحم ــر البح ــم ع ــة إلى العال الإسرائيلي

ــة 156( ــز، صفح ــمعون بيري )ش
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ثانياً: الاتحاد السوفيتي:  

لــم يكــن الاتحــاد الســوفيتي بعيــدا عــن التطــورات التــي تشــهدها مــر , وقــد اتخــذ الاتحــاد 

ــورة  ــادة الث ــو 1952 , مــن خــال وصــف ق ــورة يولي ــا ســلبيا تجــاه ث ــة الأمــر موقف في بداي

بأنهــم )دعــاة حركــة فاشــية مــن تدبــر الامــركان ( )اســماعيل صــري مقلــد، 1972، صفحــة 

ــوم  ــي وفي عم ــن العرب ــرر في الوط ــركات التح ــدة كل ح ــتالين ع ــة س ــون سياس ــك ل 19( , وذل

ــة , الا ان هــذا الموقــف تبــدل   الــرق عــى انهــا أفعــال برجوازيــة مرتبطــة بالسياســة الغربي

بعــد وفــاة ســتالين في عــام 1954, حينهــا تفهمــت السياســة الســوفيتية , ان الحــركات الوطنيــة  

ــل  ــت ع ــك عمل ــة , لذل ــة للإمبريالي ــة وعادي ــركات تقدمي ــي ح ــا ه ــة إنم ــة في المنطق والقومي

ــكرية  ــية والعس ــم السياس ــة , ث ــة والصناعي ــالات التجاري ــر في المج ــع م ــا م ــر علاقاته تطوي

ــد، 1972، الصفحــات 21-19( التــي تعــززت بعــد عــام 1955. )اســماعيل صــري مقل

فتحــت تلــك التطــورات البــاب واســعاً امــام النفــوذ الســوفيتي لدخــول المنطقــة مــن جانــب، 

ــروف  ــت ظ ــة، وخلق ــة الأميركي ــات المصري ــى العلاق ــلبيا ع ــرا س ــت أث ــر ترك ــب أخ ــن جان وم

جديــدة تمثلــت في المواجهــات بــن القوتــن العظيمتــن )الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي(. 

امــا الإدارة الأميركيــة فقــد عــدت هــذه التطــورات هــو تعبــراً عــن فشــل السياســة الأميركيــة 

ــات دول  ــة متطلب ــن تلبي ــكريا، وب ــاً وعس ــر اقتصادي ــاعدة م ــن مس ــوازن ب ــاد ت في أيج

حلــف بغــداد، جعــل سياســتها تتمــاشى مــع رغبــات الكيــان الصهيونــي مــن جهــة، وابتعــاد 

مــر عنهــا وتوجههــا نحــو الســوفيت مــن جهــة أخــرى. )اســماعيل صــري مقلــد، 1972، 

ــات 127-126( ــوري، 2005، الصفح ــات 20-21( )الجب الصفح

المبحث الثاني: العدوان الثلاثي على مصر 1956.

اولاً- موقف الولايات المتحدة من العدوان الثلاثي على مصر 1956.

         عُــدَّ قــرار تأميــم قنــاة الســويس في 26يوليــو 1956 مــن قبــل القيــادة المصريــة، ذريعــة 

ــى  ــاً ع ــر حفاظ ــال م ــكري واحت ــل العس ــا للتدخ ــا وبريطاني ــي وفرنس ــان الصهيون للكي

مصالحهــا، ففــي انكلــرا تلقــى انطونــي ايــدن رئيــس الــوزراء خــر التأميــم في أثنــاء حفــل 

عشــاء إقامــة تكريمــاً لفيصــل ملــك العــراق، فهــو لــم يتصــور ان يكــون رد فعــل جمــال عبــد 

النــاصر بهــذه السرعــة والجــراءة، وسرعــان مــا عقــد انطونــي ايــدن اجتمــاع ضــم عــدد مــن 

الــوزراء وكذلــك الســفير الفرنــي )شــوفيل( والقائــم بالأعمــال الأميركيــة )فوســر(، وقــد ذكــر 

الأخــر في تقريــر أرســله الى وزارة الخارجيــة انــه حــر بنــاء عــى دعــوة إيــدن لــه لمناقشــة مــا 
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قــام بــه عبــد النــاصر، وذكــر ان مجلــس الــوزراء المنعقــد كان يســوده توتــر شــديد ولاســيما 

ــا  ــن عندم ــه(، لك ــرار بغنيمت ــاصر الف ــد الن ــمح لعب ــن نس ــا ل ــال: )إنن ــذي ق ــه ال ــدن نفس إي

نوقــش البنــد القانونــي حــول تأميــم مــر للقنــاة، بأنــه بنــد ســليم ولا يمثــل خــرق قانونــي 

ــوزراء  ــس ال ــاع مجل ــد كان اجتم ــن فق ــا يك ــام 1888  ))) . ومهم ــطنطينية ع ــدة القس لمعاه

ــرة  ــا فك ــويس، ومنه ــاة الس ــرب في قن ــح الغ ــامة مصال ــن س ــل يضم ــاد ح ــي لإيج البريطان

التحــرك العســكري في حــال توفــرت ظــروف ذلــك )محمــد فــوزي، 1987، صفحــة 100(. عــى 

إثــر ذلــك دفعــت كل مــن بريطانيــا وفرنســا الكيــان الصهيونــي بالهجــوم عــى مــر لكــي 

تتوفــر الذريعــة الملائمــة مــن أجــل التدخــل واحتــال مــر، وبالفعــل شــن الكيــان الصهيونــي 

هجومــا عــى الأراضي المــري في 29 تشريــن الأول عــام 1956. )الجبــوري، 2005، صفحــة 88(

ــذاراً الى  ــة إن ــة البريطاني ــلمت وزارة الخارجي ــام 1956,س ــن الاول ع ــن تشري ــوم 31 م     وفي ي

ــي  ــى ))ان حكومت ــص ع ــدن ن ــة في لن ــال الإسرائيلي ــم بالأعم ــري والقائ ــفير الم ــن الس كل م

للمملكــة المتحــدة وفرنســا أحيطتــا عــى نشــوب الأعمــال العدائيــة بــن مــر وإسرائيــل، وأن 

هــذا الحــدث يهــدد أعمــال الملاحــة في قنــاة الســويس التــي تعتمــد عليهــا الحيــاة الاقتصاديــة 

ــا في  ــذل كل م ــى ب ــان ع ــا مصممت ــدة وفرنس ــة المتح ــي المملك ــدول. ان حكومت ــن ال ــر م لكث

ــا  ــاة(( كم ــة في القن ــة الملاح ــا حري ــة وضم ــة في أقــرب فرص ــال العدائي ــعهما لوقــف الأعم وس

أكــد الإنــذار كذلــك عــى ســحب جميــع القــوات المســلحة الى مســافة عــرة أميــال عــن ضفتــي 

ــي  ــاة بعــد انقضــاء اثنت ــل قواتهمــا منطقــة القن ــك فســوف تحت ــم يتحقــق ذل ــاة، وإذا ل القن

عــرة ســاعة )ربايعــة، 1987، صفحــة 102( )محمــد فــوزي، 1987، صفحــة 100(. وكانــت 

الخارجيــة البريطانيــة قــد تلقــت في الوقــت نفســه تقاريــر مــن واشــنطن تعــر عــن رد فعــل 

الأميركــي إزاء التهديــدات البريطانــي لمــر )عهــود عبــاس احمــد، صفحــة 143(

     لــم تتضــح حقيقــة الموقــف الأميركــي مــن إحــداث القنــاة عــام 1956, فهــل كانــت الولايــات 

المتحــدة تعلــم بالعــدوان الثلاثــي عــى مــر، ام انهــا علمــت فقــط مــن الــركاء عنــد وقــوع 

العــدوان، ام انهــا كانــت تحــسّ بمــا يــدوّن مــن مؤامــرات ضــد مــر، ولهــذا ســوف نبــن 

حقيقــة الــدور الأميركــي مــن تطــورات القنــاة خــال الصفحــات الآتيــة 

ــان  ــل ينوي ــا واسرائي ــا وبريطاني ــا: إنّ فرنس ــة مفاده ــدة الى نتيج ــات المتح ــت الولاي      توصل

القيــام  بــيء مــن خــال التعــاون فيمــا بينهمــا، والــذي ســاعد الولايــات المتحــدة في معرفــة

))) أعلن السوفيت ايضا ان قرار تأميم القناة هو عمل قانوني وانها ستقف مع مصر تجاه أي عدوان قد يحدث وسوف 

نتطرق لهذا الموضوع بشكل مفصل خلال توضيح الدور السوفيتي 
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 ذلــك هــو التقاريــر التــي بعــث بهــا عمــاء الســفير الأميركــي )لان دالاس(، تؤكــد بــأن )موشــيه 

ديــان( وزيــر الدفــاع الإسرائيــي يقــوم بمهمــة سريــة خــارج البــاد، اتضحــت بعــد ذلــك هــو 

تعاونــه مــع فرنســا وبريطانيــا بالقيــام بالحــرب ضــد مــر، واكــد ذلــك  رئيــس المخابــرات 

المركزيــة )تشســر كوبــر( الــذي بعــث بتقريــر في هــذا الصــدد بعــد رصــد اتصــالات مــن قبــل 

مكتــب التحقيقــات بــن هــذه الــدول الثــاث، وأيضــا مــا أوَرده القائــم بالأعمــال الأميركيــة في 

ــة الفرنــي  ــه )جــاك شــابان بلمــاس( وزيــر الدول ــون( عندمــا كشــف ل فرنســا )المســر ديل

الــذي كان صديقــاً لديلــون )توفيــق ابــو بكــر، 1986، صفحــة 86(

كان انطونــي إيــدن حاقــداً عــى عبــد النــاصر، وهــذا مــا دفعــة عــى تكويــن حلــف ضــده مــن 

ــا والولايــات المتحــدة عــى إثــر  ــه أدى الى توتــر العلاقــة بــن بريطاني أجــل الإطاحــة بــه، لكن

القيــام العــدوان عــى مــر.

     المحاولات الأميركية الإنهاء العدوان

    بــدأ التحــرك الأميركــي إتجــاه دول العــدوان مــن خــال الاقــراح الــذي تقّــدم بــه كل مــن 

ــة الجديــد روبــرت أمــوري، الى الرئيــس الأميركــي ايزنهــاور  دالاس ومديــر المخابــرات الأميركي

بالاتصــال بالحكومــة الإسرائيليــة، وبالفعــل اتصــل ايزنهــاور بدايفــد بــن غوريــون يطلــب مــن 

بتوضيــح الموقــف وتســويغ أســباب هــذه الأفعــال، لكــن هــذا لــم يمنــع مــن قيــام العــدوان 

الثلاثــي بالهجــوم عــى مــر في 29 اكتوبــر 1956. )توفيــق ابــو بكــر، 1986، صفحــة 88(

  بعــد هــذه الأحــداث اتخــذت الولايــات المتحــدة موقفــا حياديــا، وفي الوقــت نفســه حــذّرت مــن 

الاســتمرار باســتخدام القــوة إتجــاه مــر )عهــود عبــاس احمــد، صفحــة 143(.  كمــا قــام 

ــات العســكرية والتوصــل الى  ايزنهــاور بعــد وقــوع العــدوان بعــدة إجــراءات   الانهــاء العملي

صيغــة ســلمية. )توفيــق ابــو بكــر، 1986، الصفحــات 89-88(

ــا  ــركات، الا انه ــذه التح ــكل ه ــم ب ــى عل ــت ع ــدة كان ــات المتح ــح ان الولاي ــر يتض ــا اظه  وم

اتخــذت عــدة إجــراءات لمنــع وقــوع العــدوان وذلــك مــن خــال عقــد اجتماعــات مــع ســفراء 

الــدول المعتديــة، وإرســال المذكــرات والتقاريــر التــي تديــن العــدوان، لكــن الــذي فوجئــت بــه 

ــا ذلــك مــن خــال  ــا تلقين الولايــات المتحــدة هــو تاريــخ وقــوع العــدوان، فيذكــر دالاس )انن

الصحــف( كذلــك ذكــر مســاعده )شــرمان ادمــز( »إننــا لــم نتلقــى أي إخبــار مــن فرنســا او 

المملكــة المتحــدة تخبرنــا بالقيــام بالعــدوان ». )البــدري و فطــن احمــد فريــد، 1997، صفحــة 

)422
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     أدركــت الولايــات المتحــدة ضرورة إنهــاء العــدوان عــى مــر؛ وذلــك لكونهــا ملتزمــة مــع 

ــة، وعــى  ــد مــر في سياســتها الخارجي ــي تنــص عــى تأيي ــة عــام 1950 والت مــر باتفاقي

ــم تتخــذ أي إجــراء لمنعــه  ــم تقــدم أي واعــد ايجابــي الى إيــدن، إلا أنهــا ل الرغــم مــن انهــا ل

ــاور الى  ــي ايزنه ــد دع ــات 316-328(. فق ــر )أزور، الصفح ــرات والتقاري ــال المذك ــوى إرس س

ــم  ــب م المســر كولســن القائ ــر 1956 , وطل ــت الأبيــض مســاء يــوم 29 اكتوب اجتمــاع في البي

بالإعمــال البريطانيــة الحضــور الى الاجتمــاع، وضــم الاجتمــاع كذلــك دالاس والكولونيــل جــود 

ــا عــى ضرورة ان تلتــزم الأخــرة  باســتير، وعليــه أرســل ايزنهــاور تقريــر الى بريطانيــا يحثهّ

ــا  ــم تنفــذ كل مــن بريطاني بتعهداتهــا وتنهــي العــدوان )أزور، الصفحــات 316-328(. وإذا ل

ــك فســوف يتجــه الى الكونجــرس الأميركــي لاتخــاذ الازم، وفي الوقــت  ــل ذل – فرنســا – إسرائي

نفســه أشــار اليــه كولســون، »أليــس مــن الأفضــل ان تذهــب الى مجلــس الأمــن لحــل الموضــوع 

». وذكــر ايزنهــاور بأنــه ســوف يلجــا الى مجلــس الأمــن قبــل ان يســبقه الاتحــاد الســوفيتي؛ 

ــد، 1997، صفحــة 424( ــدري و فطــن احمــد فري لإنهــاء العــدوان. )الب

     عــى إثــر ذلــك عقــد في يــوم الثلاثــاء 30 اكتوبــر 1956, اجتمــاع في مجلــس الأمــن، وحــره 

ــور  ــي الحض ــد الفرن ــض الوف ــد ان رف ــر، بع ــاور، ودالاس، وهوف ــس ايزنه ــن الرئي كل م

للاجتمــاع، وقــد انتقــد ايزنهــاور خــال الاجتمــاع تشرشــل متهمــاً أنــه هــو مــن وراء القيــام 

بالعــدوان. )أزور، صفحــة 328( وقــد عرفــت هــذه الجلســة باســم )الخطــوط الكفيلــة لوقــف 

العــدوان الثلاثــي عــى مــر فــوراً(، الى ان الجلســة شــهدت مفاجــآت كان أبرزهــا بعــد التحــاق 

ــض  ــو )نق ــق الفيت ــب ح ــا بطل ــا وفرنس ــن بريطاني ــام كل م ــة، اذ ق ــي بالجلس ــد الفرن الوف

القــرار(، الــذي اقــرح مــن الولايــات المتحــدة والــذي يقــي ب 1-انســحاب القــوات الإسرائيليــة 

الى مــا وراء خــط الهدنــة الــذي أقرتــه الأمــم المتحــدة عــام 1948, 2- ومنــع تقديــم أي معونــة 

ــا  ــم فيه ــي يت ــك المــرة الأولى الت ــزع الســاح.  وكانــت تل ــك 3- ن ــذ ذل ــم تنف ــل إذا ل الى إسرائي

اســتخدام الفيتــو ضــد الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي  ))) . )ايــدن، الصفحــات 280-

)281

ــي  ــو البريطان ــا الج ــدء س ــن الأول 1956,ب ــن تشري ــن م ــادي والثلاث ــاء الح          وفي مس

ــة، وكان رد  ــدن المصري ــارات والم ــى المط ــا ع ــا عنيف ــية هجوم ــوات الفرنس ــع الق ــراك م بالاش

ــي تحمــل شــحنات مــن الأســمنت ــك الت ــة إغــراق بعــض الســفن ولاســيما تل القــوات المصري

))) ان مقترح الاتحاد السوفيتي كان مماثلا لمقترح الولايات المتحدة حول نزع سلاح دول العدوان مما جعله يتعرض 

للنقض مع قرار الولايات المتحدة : للمزيد ينظر  )البدري و فطين احمد فريد، 1997، صفحة 422(
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 في ممــر قنــاة الســويس بهــدف منــع وعرقلــة حركــة الملاحــة فيهــا. )شــال، 1972، صفحــة 

ــاور ان1ذار  ــه ايزنه ــوم فوج ــذا الهج ــة به ــلطات الأميركي ــت الس ــه علم ــوم نفس 68( وفي الي

شــديد الى بريطانيــا وفرنســا، كمــا وجــه أيضــا خطابــا الى الشــعب الأميركــي شــن فيــه هجومــا 

سياســيا وإعلاميــا ضــد الكيــان الصهيونــي، مؤكــدا إن حكومتــه لــم يكــن لديهــا أي علــم بهــذا 

التطــورات الجديــدة وتحــركات الصهاينــة عــى الحدود المصريــة. )المضايفــي، 2001، صفحــة 169(

ــة اجتمــع ايزنهــاور مــع دلاس في مجلــس الأمــن القومــي في واشــنطن، الــذي      في نفــس الليل

تحــددت بــه موقــف الولايــات المتحــدة الأميركيــة بشــكل رســمي تجــاه مــر، اذ أيــدت مــر، 

وذلــك لتخوفهــا مــن توجــه الأخــر نحــو الاتحــاد الســوفيتي الــذي بــدأ يؤيــد مــر، ولهــذا 

ــة،  ــن جه ــة م ــة العربي ــا في المنطق ــر ومصالحه ــد م ــن ان تفق ــدة م ــات المتح ــت الولاي تخوف

ومــن ان ينافســها الاتحــاد الســوفيتي بالمنطقــة العربيــة مــن جانــب اخــر وهــذا مــا عــر عنــه 

ايزنهــاور بشــكل صريــح )كيــف ندعــم بريطانيــا وفرنســا ونخــر العالــم العربــي بــأسرة(. 

ــة 169( ــي، 2001، صفح )المضايف

    كتبــت صحيفــة نيويــورك تايمــز في اليــوم الــذي قطعــت بــه مــر علاقتهــا الدبلوماســية 

ــاور  ــة ايزنه ــه سياس ــدت ب ــي 1956، انتق ــن الثان ــن تشري ــا في الأول م ــا وفرنس ــع ببريطاني م

ــد النــاصر، اذ كتبــت تقــول »ســيكون  كمــا أنهــا طالبــت بنفــس الوقــت بعــدم الانخــداع بعب

ــة  ــه الضحي ــدة  وكأن ــم المتح ــام الأم ــوف أم ــن الوق ــاصر م ــد الن ــن عب ــك ان نمك ــن المضح م

البريئــة للعــدوان ومــن المضحــك ان نمــد لــه يــد المســاعدة، فعــى العكــس مــن ذلــك اذا كان 

رجــل قــد احتــدم العــدوان فهــو جمــال عبــد النــاصر؛ لأنــه شــنَّ حــرب الدعايــة عــى اسرائيــل  

وكذلــك امــر المقاتلــن بالتســلل اليهــا، وأوقــد الثــورة  في شــمال أفريقيــا )الجزائــر(، واســتولى 

عــى قنــاة الســويس وأغلقهــا بوجــه الملاحــة العالميــة، والأكثــر مــن هــذا أخــذ بالتقــرب مــن 

المعســكر الاشــراكي » وذلــك مــن خــال مواقــف الاتحــاد الســوفيتي التــي اتضحــت بأنهــا الى 

جانبــه بــكل كبــرة وصغــرة. )ايــدن، الصفحــات 279-280( )الجبــوري، 2005، صفحــة 101(

ثانياً- الإنذار السوفيتي وإنهاء العمليات العسكرية على مصر.

         حــدد الاتحــاد الســوفيتي موقفــه مــن العــدوان عــى مــر في عــدة مواقــف متعاقبــة، منــذ 

أعلنــت مــر تأميــم القنــاة. فالزعمــاء الســوفيت أيــدّو حــق مــر بالتأميــم، وأجهــزة الإعــام 

الســوفيتية لــم تتــوان عــن تأييــد وتأكيــد مشروعيــة التأميــم والتحذيــر مــن اســتخدام القــوة، 

ــة الســوفيتي ديمــري شــبيلوف مــن اســتخدام  ــر الخارجي ــدن الاول حــذر وزي ــر لن وفي مؤتم
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ــال  ــث المارش ــم بع ــف، ث ــذا الموق ــي ه ــر صحف ــبيلوف في مؤتم ــد ش ــر أك ــد المؤتم ــوة، وبع الق

ــس  ــر، وفي مجل ــد م ــكري ض ــل عس ــن عم ــر م ــه للتحذي ــدن ومولي ــائل الى إي ــن رس بولجان

الأمــن لــم يكــن موقــف الســوفيت أي شــكوك حــول عــدم قبــول اســتخدام القــوة ولــم يكونــوا 

مكتــوفي الأيــدي إتجــاه العــدوان. )البــدري و فطــن احمــد فريــد، 1997، صفحــة 439(

ــر  ــة النظ ــن وجه ــبيلوف ع ــح ش ــن، أوض ــس الأم ــرار مجل ــت ق ــي تل ــالات الت    وفي الاتص

ــو  ــتيان بين ــن كريس ــه وب ــد بين ــذي عق ــاع، ال ــيين  في الاجتم ــؤولين الفرنس ــوفيتية للمس الس

ــاع،  ــر مــن ســفر مــر بباريــس حــول هــذا الاجتم ــد وصــل الى القاهــرة تقري بباريــس، وق

ــى ان  ــر، ع ــاء التوت ــم الإنه ــل الى تفاه ــال التوص ــن خ ــم م ــة نظره ــوفيت وجه ــرض الس وع

تضمــن مــر حريــة الملاحــة في ممــر القنــاة، كان الانطبــاع بعــد انتهــاء المباحثــات ان اتســمت 

بــروح المــودة والهــدوء، وليــس هنالــك تفكــر في أي عــدوان، وحتــى يــوم 27 اكتوبــر 1956، 

لــم يكــن الســوفيت قــد تمكنــوا مــن كشــف الأمــر وخطــة العــدوان الثلاثــي، بــل أن مــا نشرتــه 

ــل كان  ــى ان دور إسرائي ــل ع ــو دلي ــد وبين ــن لوي ــاع سري ب ــن اجتم ــر ع ــد في 2 اكتوب البراف

مجهــولا للاتحــاد الســوفيتي )البــدري و فطــن احمــد فريــد، 1997، صفحــة 439( وعنــد بــدء 

العــدوان الثلاثــي عــى مــر تحــرك الاتحــاد الســوفيتي، في مجلــس الأمــن عــى الفــور وايــد 

المــروع الأميركــي ضــد إسرائيــل، فلمــا فشــل هــذا المــروع بــدورة، تقــدم بمــروع القــرار 

ــو فرنــي الســالف الذكــر. )ايــدن، صفحــة 280( الــذي فشــل أيضــا بســبب الفيتــو الانجل

      عندمــا ســافر الرئيــس الســوري شــكري القوتــي الى موســكو، في الاول مــن نوفمــر 1956, 

التقــى ب )خروشــوف –وبولجانــن والمارشــال زوكــوف(، وحثهــم عــى تقديــم العــون لمــر 

ــاد  ــأن الاتح ــوفيت ب ــاء الس ــد ردّ الزعم ــدوان، وق ــف الع ــر لوق ــتدعي الأم ــل إذا اس والتدخ

ــر  ــم غ ــن، الا أنه ــلحة والفني ــك الأس ــا في ذل ــر بم ــة لم ــى معون ــيقدم أق ــوفيتي س الس

مســتعدين لإرســال قــوات عســكرية خوفــا مــن أن يــؤدي ذلــك الى قيــام حــرب عالميــة نوويــه. 

وقــد ابلــغ الرئيــس القوتــي الســفير المــري في دمشــق )محمــود ريــاض( بتفاصيــل المحادثــات 

ــدري و  ــك. )الب ــاصر بذل ــد الن ــال عب ــس جم ــاغ الرئي ــه إب ــب من ــوفيت، وطل ــن الس ــه وب بين

ــة 439( ــد، 1997، صفح ــد فري ــن احم فط

   وذكــر محمــد حســنين هيــكل في كتابــة )ملفــات الســويس( ان الرئيس شــكري القوتــي بعد ان 

خــرج مــن اجتماعــه مــع القــادة الســوفيت اســتدعى الســفير المــري )محمــد عــوض القونــي( 

ســفيراً بالأمــم المتحــدة، وطلــب منــه أبــاغ الرئيــس المــري جمــال عبــد النــاصر في القاهــرة 

فــورا بأنــه لا يعتمــد في خطتــه عــى مســاعدة فعليــة مــن الســوفيت. )هيــكل، ملفــات الســويس، 
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ــة  ــي« فرص ــوض القون ــفير »ع ــح للس ــر أتي ــوم 4 نوفم ــات 202-203( وفي ي 1986، الصفح

الحديــث مــع خروشــوف بــأن مــر في هــذه الســاعات العصيبــة، تعتمــد عــى أصدقائهــا، وردّ 

عليــهِ خروشــوف هامســاً في إذنــه، لا تعتمــدوا عــى غــر أنفســكم، ونحــن واثقــون عــى انكــم 

تســتطيعون تحقيــق النــر. )البــدري و فطــن احمــد فريــد، 1997، صفحــة 439(

ــذارات،  ــائل ولإن ــن الرس ــة م ــي بمجموع ــو فرن ــوم الانجل ــى الهج ــوفيت ع ــد رد الس        لق

فأرســل رئيــس الــوزراء الســوفيتي الى رئيــس مجلــس الامــن ثــم رســالة الى الرئيــس الاميركــي 

ايزنهــاور، ثــم أرســل ثــاث رســائل في صــورة إنــذارات شــديدة اللهجــة الى إيــدن وموليــه وبــن 

غوريــون، فالرســالة التــي أرســلت الى جــي موليــه تحمــل بعــض التهديــد، والتــي أرســلت الى 

ايــدن تــزداد عنــا قــوة التــي أرســلت الى بــن جوريــون تتضمــن تحقــرا صريحــاً عنيفــاً ليــس 

لــه مثيــل في التاريــخ الدبلومــاسي  ))) .

     ثــم أرســل بعــد ذلــك المارشــال بولجانيــن برقيــة الى رئيــس مجلــس الأمــن؛ لعقــد اجتمــاع 

ــل  ــا اسرائي ــا وفرنس ــذ بريطاني ــدم تنفي ــر وع ــى م ــدوان ع ــورات الع ــة تط ــوري لمناقش ف

ــاق  ــاف إط ــو الى إيق ــرار، يدع ــروع ق ــت م ــا عرض ــا انه ــة، كم ــة العمومي ــرارات الجمعي لق

ــذار  ــدده الان ــذي ح ــت ال ــس الوق ــو نف ــاعة، وه ــا 12 س ــة قدره ــال مهل ــر خ ــار في م الن

ــة مــن مــر خــال  ــل إتجــاه مــر، وانســحاب كل القــوات المعتدي ــو فرنــي مــن قب الانجل

ثــاث ايــام. وذكــرت البرقيــة ان إذا رفضــت الاطــراف المعنيــة التنفيــذ، فعــى جميــع أعضــاء 

ــس الامــن،  ــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي، كعضويــن في مجل ــس الأمــن ولاســيما الولاي مجل

ــن  ــة ومتطوع ــة وبري ــوات بحري ــر بق ــة م ــد جمهوري ــة، وتم ــة وجوي ــوات بحري ــا ق وله

ومعلمــن عســكريين، وغــر ذلــك مــن إشــكال المســاعدة، وذلــك إذا رفضــت بريطانيــا وفرنســا 

ــات 265-263( ــس، الصفح ــددة. )جرج ــدة المح ــال الم ــرار خ ــذ الق ــل تنفي وإسرائي

ــة  ــر الخارجي ــن وزي ــاً م ــبوليف( خطاب ــوفيتي )س ــدوب الس ــلم المن ــدة، س ــم المتح       وفي الأم

ــدى  ــد اب ــرك، وق ــوفيتي مش ــي س ــل أميرك ــام بعم ــه الى القي ــو في ــبيلوف، يدع ــوفيتي ش الس

المنــدوب الأميركــي الى مجلــس الأمــن كابــوت لــودج، قــدرا مــن الســخط، وانتقــد بشــدة الوقاحــة 

)))  بعض من مضامين الانذارت التي وجهت في تاريخ الخامس من نوفمبر الى كل من ايدن وموليه وبن 

غوريون)السير انتوني ايدن والمسيو /جي موليه, ترى الحكومة السوفيتية انها مضطرة الى لفت نظركم الى الحرب 

العدوانية تجاه مصر , والتي لها أوخم العواقب ,انه نلك دولة الان لا يلزمها ارسال اسطول او قوة جوية الى سواحل 

بريطانيا , ولكن يمكنها استخدام وسائل اخرى مثل الصواريخ, اننا مصممين على سحق المعتدين وإعادته السلام الى 

الشرق الاوسط عن طريق استخدام القوة . اننا نأمل ان تأخذوا حذركم لاسيما الحكومة الإسرائيلية المجرمة التي تفتقر 

الى الشعور بالمسئولية تتلاعب بأقدر العالم ( مارشال بولجانيين: للمزيد ينظر: )انذار المارشال بولجانيين، بلا تاريخ(



227

العـدد )1( 2022م - 1443هـ

الســوفيتية التــي تدعــو الى الدفــاع عــن الحريــة في مــر بالوقــت الــذي تدوســها بالمجــر  ))) .

   إلا أن هــذا لا يعنــي ان لــودج قــد رفــض التعــاون الســوفيتي، بــل عــى العكــس التقــى المندوب 

الســوفيتي وتــم توجيــه إنــذار الى أعضــاء مجلــس الأمــن الذيــن رفضــوا دارج طلــب الســوفيت 

ــاة  ــؤولية الملق ــدروا المس ــى ان يق ــم ع ــار اليه ــال، اذا أش ــدول الإعم ــن ج ــر ضم ــال م حي

عليهــم، وســتقع عليهــم وحدهــم أثــار اتســاع النــزاع وزيــادة خطــورة الموقــف في هــذه المنطقــة 

ــا ســبوليوف  ــح فيه ــي فت ــى اللحظــة الت ــة غامضــة حت ــدت هــذه الجمل ــد ب ــم، وق ــن العال م

حقيبتــه، ووزع البيــان عــى مندوبــي الــدول متضمنــا نســخه مــن تحذيــرات بولجانيــن الى كل 

مــن باريــس ولنــدن وتــل أبيــب وواشــنطن، وقــد أخــر بهــا قبــل إرســالها إلى الرئيــس جمــال 

عبــد النــاصر عــن طريــق ســفيره في موســكو محمــد عــوض القونــي. )جرجــس، صفحــة 265( 

)البــدري و فطــن احمــد فريــد، 1997، صفحــة 440(

      كان أقــوى الإنــذارات التــي وجههــا الاتحــاد الســوفيتي لــدول العــدوان في الخامــس عــر 

مــن نوفمــر، هــو ذلــك الــذي بعــث بــه المارشــال بولجانيــن الى لجــي موليــه » ان الحــرب التــي 

إثارتهــا المملكــة المتحــدة وفرنســا واســتخدمت فيهــا إسرائيــل ضــد الدولــة المصريــة الصغــرة، 

ــن  ــر م ــي اعت ــول، إن ــن بالق ــتطرد بولجاني ــورة. واس ــة في الخط ــج غاي ــا نتائ ــتترتب عليه س

واجبــي ان أحيطكــم علمــا بــأن الحكومــة الســوفيتية مصممــه تصميمــا كامــا عــى اســتخدام 

القــوة لتســوية الأمــر، لــذا الأبــد مــن الانصيــاع قبــل فــوات الأوان فالأمــر محفــوف بالمخاطــر«. 

)احمــد عبــد الحيمــد مصطفــى، 1975، الصفحــات 129-127(

  ثالثاً: إنهاء العدوان دبلوماسيا.

  كان هــذا الجــو المشــحون بالتوتــر نتيجــة لتهديــدات الاتحــاد الســوفيتي التي تدعــو الى  ضرورة 

إنهــاء العــدوان عــى مــر مصاحبــاً الانعقــاد الجمعيــة العموميــة للأمــم  المتحــدة , فقــد عقــد 

ــى  ــم )277(, فألق ــرار رق ــب الق ــل )561( وحس ــة , بتسلس ــدورة الخامس ــن ال ــاً ضم اجتماع

ــة  ــر دالاس(  كلم ــون فوس ــة )ج ــدة الأميركي ــات المتح ــة الولاي ــر خارجي ــة وزي ــك الجلس في تل

ــوز 1956،  ــن تم ــن م ــادس والعشري ــذ الس ــة من ــل الأزم ــل لمراح ــا شرح مفص ــم فيه ــادة ت ب

هاجــم فيهــا مــر لاســتيرادها كميــات كبــرة مــن الأســلحة، كمــا هاجــم إسرائيــل مذكِّــراً لهــا 

بهجومهــا الأول بالتعــاون مــع فرنســا وبريطانيــا، ثــم طالــب بحــل ســلمي للقضيــة المصريــة 

عــى وفــق قــرارات مجلــس الأمــن ومــا ســوف تقــرره الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة(. 

))) كان  السوفيت قد سحق العاصمة المجرية بودابست في الخامس من نوفمبر 1956. للمزيد ينظر: )البدري و فطين 

احمد فريد، 1997، صفحة 422(.
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ــا  ــا وفرنس ــن بريطاني ــأن كل م ــابقا ب ــا س ــا ذكرن ــة 59( ومثلم ــاور، 1969، صفح )ايزنه

ــار،  ــة العامــة للأمــم المتحــدة التــي دعــت الى إيقــاف أطــاق الن قــد رفضــت قــرارات الجمعي

وإعــادة فتــح القنــاة للملاحــة مــن جديــد، ونتيجــة هــذا الرفــض كمــا أســلفنا، دفعــت بالاتحــاد 

الســوفيتي الى ارســال تلــك الإنــذارات التــي هــددت بهــا  كل مــن بريطانيــا وفرنســا وإسرائيــل، 

ــت  ــي حصل ــي 1956 والت ــن الثان ــادر في تشري ــدة الص ــم المتح ــود الأم ــزام ببن الى ضرورة الالت

عــى تصويــت 64 صــوت مقابــل امتنــاع ســت دول في إيقــاف إطــاق النــار في مــر، أو إرســال 

الاتحــاد الســوفيتي  أســطول وطائــرات حربيــة لوضــع حــد للعــدوان وتجنــب حــرب نوويــة. 

ــة 308( ــون، 1965، صفح )روبرتس

ــر خــراء، فقــد أسرعــت  ــراً نفســياً بحســب تقدي ــر تحذي ــذي اعتُ ــذار ال ــك الإن       تســبب ذل

)غولدامئــر( للتشــاور مــع فرنســا وبريطانيــا في التهديــد الســوفيتي، لقــد جــاء الــردّ الفرنــي 

ــد  ــا فق ــا بريطاني ــوفيتية((، ام ــخ الس ــام الصواري ــها إم ــة نفس ــتطيع حماي ــادة لا تس ))ان ب

اتصلــت مــع الرئيــس الأميركــي الــذي ابلغهــا )ان الإنــذار ليــس موجهــا نحــو الولايــات المتحــدة 

ــون، 1965،  ــر(. )روبرتس ــب الأم ــوا عواق ــن فليتحمل ــوا منفردي ــن تصّرف ــى الذي ــة، وع الأميركي

ــات 103-98( ــدي، الصفح ــات 308-309( )هوي الصفح

ــات          لقــد وجــدت واشــنطن نفســها امــام رســالة مزعجــة، وبرفقتهــا نســخة مــن البرقي

والإنــذارات التــي بعــث بهــا بولجانيــن الى باريــس ولنــدن وتــل أبيــب، وأمامهــا أيضــاً طلــب 

ــوفيتية في  ــذارات الس ــرت الإن ــذا أثم ــية، وهك ــة الأطلس ــان الحماي ــد ضم ــي بتأكي ــو فرن انجل

تحقيــق نتيجــة في غايــة الأهميــة وهــي قبــول الــدول المعتديــة في الســادس مــن نوفمــر قــرار 

وقــف إطــاق النــار إزاء الشــعور بجديــة الإنــذارات الســوفيتية مــن ناحيــة، ثــم عــدم الاطمئنان 

مــن موقــف الولايــات المتحــدة في حــال تدخــل ســوفيتي، ولــو غــر مبــاشر في الحــرب الدائــرة 

ــوفيتي  ــاد الس ــتعداد الاتح ــان باس ــكو إع ــدر في موس ــر ص ــرى. وفي 11 نوفم ــة اخ ــن ناحي م

ارســال متطوعــن لإنهــاء الاحتــال وجــاء القــوات المعتديــة، وفي 15 نوفمــر بعــث المارشــال 

بولجانيــن برســالة الى جــي موليــه كانــت بمثابــة ضغــط جديــد للجــاء عــن مــر، ومفادهــا، 

ان الحكومــة الســوفيتية تقبلــت بالرضــا نبــأ وقــف إطــاق النــار في مــر ولكنهــا تــرّ عــى 

ضرورة انســحاب القــوات الانجلــو فرنســية والإسرائيليــة مــن الأراضي المصريــة دون تأخــر، وفي 

اليــوم نفســه بعــث بولجانيــن رســالة الى إيــدن، واســتمر الاتحــاد الســوفيتي بالضغــط حتــى 

تــم انســحاب القــوات المعتديــة عــن مــر بشــكل كامــل. )هويــدي، الصفحــات 106-102 ( 

)البــدري و فطــن احمــد فريــد، 1997، صفحــة 442(
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      وخلاصــة القــول ان الاتحــاد الســوفيتي مــن خــال تجربــة العــدوان الثلاثــي عــى مــر 

عــام 1956, انــه يوجــد خــط لا يمكــن للاتحــاد الســوفيتي تجــاوزه، وهــو الخــط الــذي يحمــل 

خطــر قيــام الحــرب .

 الخــــاتمة

كان للتطــورات السياســية التــي شــهدتها مــر منــذ القيــام بالثــورة في يوليــو 1952، فرصــة 

كبــرة لبعــض الــدول، ولاســيما الولايــات المتحــدة الأميركيــة، والاتحــاد الســوفيتي للتدخــل في 

ــوذ في  ــا نف ــرى كان له ــاب دول اخ ــابها وحس ــى حس ــددة ع ــح متع ــق مصال ــؤونها وتحقي ش

المنطقــة، اذ لــم يكــن موقــف الاتحــاد الســوفيتي إتجــاه مصر بذلــك الموقــف الواضــح والصريح، 

اذ كان متناقضــا، ففــي بدايــة الأمــر أبــدى الســوفيت العــداء والكراهيــة لعبــد النــاصر وعــدم 

الثقــة بــه، كمــا هاجمتــه الصحافــة الســوفيتية ووصفتــه بأنــه رجعــي، لكــن موقفهــم المعــادي 

ــاً  ــر تقديم ــد النــاصر بالأكث ــة ذات الصيغــة الاســتعمارية جعلهــم يســاندون عب ــدول الغربي لل

للمســاعدة والعــون لــه، فوقفــوا والى جانبــه في قــرار التأميــم والأكثــر مــن ذلــك هــو الإنــذارات 

الشــديدة للهجــة التــي أدت الى تخليــص مــر مــن العــدوان )الفرنــي الإسرائيــي البريطانــي (

عــى مــر، اذ أراد الســوفيت جعــل عبــد النــاصر قويــا بحيــث يمنــع كل هجمــات الغــرب عــى 

مواقعــه، لكنهــم في الوقــت نفســه لــم يحبــذوا توســع عبــد النــاصر، ممــا قــد يشــكل خطــرا 

مســتقبلا ضــد توجهاتهــم التاريخيــة، ألا وهــي الوصــل الى الميــاه الدافئــة.

ــدول الثــاث، اذ كانــت  ــدة عــن مخططــات ال ــم تكــن بعي ــة فل امــا الولايــات المتحــدة الأميركي

عــى علــم مســبق بهــا والدليــل قيامهــا بجــاء الرعايــا الأمريــكان مــن مــر وأيضــا ســحب 

ــدوان كان  ــن الع ــدة م ــات المتح ــف لولاي ــن موق ــا، لك ــى نفوذه ــاً ع ــركات حفاظ ــض ال بع

ــط  ــي ترتب ــر الت ــن م ــا ب ــا وم ــح حلفائه ــن مصال ــا ب ــق م ــا ان توف ــدا، اذا كان عليه محاي

ــم  ــذا ل ــة، وله ــتها الخارجي ــر بسياس ــاند م ــا ان تس ــدت به ــدة 1950 الى تعه ــا بمعاه معه

ــم تتخــذ  الإجــراءات الأزمــة  ــكافي الى حلفائهــا، كمــا أنهــا ل تقــدم الولايــات المتحــدة الدعــم ال

لمنــع العــدوان، وفي الوقــت نفســه كانــت الولايــات المتحــدة تعمــل عــى تقليــص نفــوذ الــدول 

المعتديــة لتحــل محلهــا وهــذا مــا عــر عنــه ايزنهــاور )كيــف لنــا ان ندعــم بريطانيــا ونخــر 

العــرب جميعــا(؛ لــذا نجــد  حــرب الســويس كانــت بمثابــة نقطــة فاصلــة في علاقــات الولايــات 

ــد  ــت بع ــا أصبح ــي، وإنم ــكر الغرب ــل المعس ــد تمث ــم تع ــي، اذ ل ــكر الغرب ــع المعس ــدة م المتح

مــروع ايزنهــاور القــوة الغربيــة الرئيســة ولاســيما في الــرق الأوســط بعــد ان ورثــت كلاً مــن 

ــة. ــي في المنطق ــوذ الفرنــي والبريطان النف
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